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توظيف اللسانيات الحديثة © تطوير تعليم العربية 
للناطقين بها وللناطقين بغيرها أنموذجا 


د. حليمة أحمد عمايرة 
الجامعة الأردنية 


ملخص : تهدف هذه الدراسة إلى: الموازنة بين نتائج دراسة إحصائية بعنوان 
(أسلوب النداء بين النظرية والتطبيق)؛ وواقع الحال ‏ كتب تعليم العربية للناطقين 
بهاء ممثلة بخ كتب قواعد اللغة المدرسية؛ من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر 
+4 كل من الأردن وسلطنة عمان» ومصر ولبنان والمغرب والسعودية؛. 3 أسلوب النداء 
وكتب تعليم العربية للناطقين بغيرهاء ممثلة # عيّنة من الكتب التي أعدت للدارسين 
الجامعة الإسلامية ب ماليزياء وب جامعة حلب - سوريا- » وك جامعتي اليرموك 
وآل البيت - الأردن- » وجامعة أم القرى السعودية» ومن كم تحليل النتائج ب ضوء 
المناهج اللسانية الحديثة . 

5 لم1 ممم 

عاطوتمف عمتطعوع 1 ' 01 أعمطمم1ء7ء7آ عطلا مآ 

5 عطا ما لعاعع لعا 35 عما عتكلندء70 اعدء 1) 

(أع1100 2 كه ذتاععلوعم5 عتتلتهط مهلك لله ع تكلنولط عط 01 

لاا 

طع:231 طخ مستلد1] 

أعةتأوطم 

عطا 01 5]نامأناه عطلا طععتاء6 011085مطامه 216 كططتة 56107 قخلط] 
1ه عغطا 101 ع17أدع70 عمتطعوعا 01 5اأامععدهن) غ16اأو1داعملا لوعناعتمعطا 


51 قلطا عستطعوع] 01 5ل0طأعحط لوع1اعةم عطلا لمنه ,ملصقط عذه 2ه 5ع لوعمه 
اع اه عطا زه 5تتععلوءم5 02115 حطمط عطا 101 


5 1115 عط1'. معذدمطء واععط عتتكقط تتوء:517 ع متطعوعا 01 5ع مطتتدد 1:0]' 
5022 01 5020015 عغطا صا خطوتتها 1001 :ع1 ع511ة1[مطاء5 عطا مام مععلةا مععط 
71010660 ,81201طع[ ,املاع ,0120312 ,10108 أقطا عند دع أصطلامء طوتم 
1 1لتتة5 عط لمة 
50120 2[ غطع 21 00[13)<ع] عط م8 باعومطء وععط6 ققط 0معء5 عطا]' 
عط ,1123133:513 01 :1515ء017نا عتمته[15 عطا 5ه أآعند 5غ1]زورع للملا 
0 01 1/215761517 337ط[خ - [خ 220 3120111 لآ ,لممعاخى 01 1615157ملآ 
0 260010125 302157260 علء:77 5الناوع:1 عطا. 1021715117 1-01112[ث منتمطنا ممه 
1 516 1ناع متا عطا 


مقدمة: يعد الاهتمام بالكتاب التعليمي بوجه عام» وكتاب اللغة العربية 
بَوجة شان وكيرة مهمة ف التاسيّمن اللذزه لبتاء ثقافة لغوية عامة: نساغن اللتلمين 
ع كا سي قاعد لوده يؤااهه وها "بعلا ناهر الدياة العاينة: الدج افغبلا يعن مزاكية 
المتطلبات الوظيفية» ولا شك أن الاهتمام بالكتاب التغليمي ينبغي أن يكون مواكباً 
للدم والشطون عق ميذإن: لم" اللسإنيّات الحديكة .وقد اتحيت الدراسات اللقوية 
العاهزة إن الالمتقاة مق الدزاسة الاتضافية . ]دام تسنيم 2 إلقاة الضوم علن 
القواهق ,ذا السيزورة بغ الامتتعبال اللقوي: وال بمحركنها فق المرحة بالقصنعن 
خإئصة بلا حقو ولا عامية» وهذا بسهة كلذك تبسير علم اللقه الغررية وتقلييها 
للزاسقن برها للد طفن ركترقنا رهاز انمي سنن اكزاعل اللياية لطا كر به 
القع ذانه علقة ضيه العيوة التحوية القدومة: 

وتيداف ننه الكدرائينة: إن اللوارفة ابرق كافج بدرابية امضناكيه يدوا "اسلو 
النداءييق الفظرية والتطييق"27؛ 'وذلك نظ را لاستهوامها للمتهع الوضقي الأحصباي د 
انقخلاش اباط الأداء كوا توردظ عن اللقزنين العدانى + ونف القران التكريه ود 
عن من تعدا الشريع و الكروة ‏ كز كرف روا قو الحا لبج كي عله العو 
لأبناكهًا ممظة ف الكتب المدوسية (كتب“قواقد: اللغة العرنية من الصف التاسع إن 
الصف الثاني غشدن: د كل من (الأردن والسعودية» ومصر ولبنان» وسلطنة عمان 
والمغرب)» وذلك انطلاقا من أن الموازنة بين المناهج العربية» يلقي مزيداً من الضوء على 
واقع 'الكتاب الشغليتق ذا العالم العربي: وكذلك ب كتت تعليم العربية للناطقين 
بغيرهاء ممثلة ‏ الكتب التي تُدرّس ل الجامعة الإسلامية 4 ماليزياء وي جامعة 


10 


السعودية»وذلك توطتئة لطرح تصور لمعالجة هذا الأسلوب ‏ ضوء المناهج اللسانية 
الحديثة؛: وذلك من خلال الإجابة عن الأسثلة الآتية : 


.0 ما الطريقة التي عرض فيها أسلوب النداء 4 هذه الكتب» أهي 
استقرائية أم استنباطية أم تعتمد طريقة النص ؟ 
٠‏ هل اعتمدت هذه الكتب المدرسية التركيز على الأنماط الأكثر 


شيوعاء وذلك بالاستفادة من المناهج اللسانية الحديثة وبخاصة المنهج الوصفي 
الإحصائيء أم أنها طرحت الأسلوب بالتفصيلات الواردة عند النحاة القدامى. 

٠‏ ما المستويات التربوية التي جاءت عليها التدريبات التابعة لبذا 
الأسلوب» وأين تقع بين التحليل والتركيب وفق تصنيف 'بلوم' . 

لا شك أن الإجابة عن هذه الأسئلة» يستدعي استقراء هذه الكتب للتعرف إلى 
واقع الخال فيهاء ومن كم تقديم تصور يستفيد من المناهج اللسانية الحديثةء التي تنظر 
إلى اللغة» على أنها نظام من الرموز والتراكيب» التي وضعت لتؤدي وظائف تواصلية 
معينة» وأنه لا بد من النظر إلى الظاهرة اللغوية» # محاورها الثلاثة» المحور النحوي 
1 وهو الذي يدرس العلاقات 2# الجملة؛ والمحور الدلالي 561013111165: مما 
يمك من شويج هذا الأملوب وف ستيع الشاني 'ككافلن» يفيل "من التامج 
اللسانية بعامة» والمنهج الوصفي الإحصائي بخاصّة؛ © معرفة الأنماط الأكثر شيوعاً 
الاستعمال» من تلك الأنماط العديدة» التي وردت ب كتب النحاة القدامى. وتستفيد 
من المتهج التوليدي التحويلي ف تغليم أسلوت التذاء وفق أتناط القحويل» ومن" لسائيات 
النص" 4 دراسة دور أسلوب النداء ب تماسك النص الذي يرد فيه.وقد تطلبت الدراسة 
الإظلاع على مجموعة من كنب اللقة الأصؤل» إعنافة إلى .مجموعة من :مواجع أستاليت 
قدَريسن اللغة"الغرؤية ب“حغيلد عن .مايه ف اللشاتتاف"الحدكة» ويخاضة اللسنانيات 
الأحضاف 3 

موخل “زيف بالززاسة الاحضاكية+الدواسة الأخضائية بمنوان: أسلوف التذاء 
بين النظرية والتطبيق» وقد سعت إلى تحقيق هدف تأصيلي: يتمثل 4 الوقوف على 
الصورة الحقيقية للقواعد النحوية لهذا التركيب» ‏ ستة من مصادر النحو التي تمثل 
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مكتجفيانة ديه 1 وععقق عه ينفو | لك العتاكيزة التسوية واللفية المسقارةر1اهيييا: 
المعكاب لبتينقيه زاك 1890" والاتقديت المفرد والأضول: د الشطو لانن الشراج 
فك 2042316 وشرح انبل لابن يعيكن (١‏ أت :71:643 وأوظه السبائق لاسن 
هشام (761 ه. وذلك من خلال إحصاء القواعد الواردة فيها »وهدف وظيفي: 
يفمل حك تمهناولةة الوفوكم بعل التبمالات الفواسل انحو الشاحة ؤوكبي الند اف 
القرآن الكريم؛ و4 عيتة من الاستعمال الجاري 2 النصوص الشعرية المتمثلة ب 
التقطبلناة "م والقفرية الستالة د لحبينوة ملي العر 77 ولف قارو اللا تورف 
إلى القواعد الأكثْرٌ دوراناً» مما يمكن من تحقيق فائدة تعليمية» وبخاصة # مجال 
تليق الككي النجوية اامتفتمية قراطل التمليمية المشتلفة 4 وذ شك أ هذه افر 
الالوسوة سوست امن فقس دواينةالظاهتره"اللقيية قل اتن اسيضه» .سه اننا عافية 
بالعزّبية وفن الناظفين يقيرها :وقد ]يتتحدفت الدرانة المتينج الوضفي:ى وصف فواعد 
(النداء)» كما استخدمته 4 وصف صورة (النداء) 4# العينّات المدروسة». واستعانت 
بالحاسوب لإحصاء الشواهد ومعرقة النتائج والنسب المئوية.وقد دُرس النداء كثيرا 
بيد أني لم أقف على غيرها وفق المنهج الوصفي الإحصائيءوقد تبين أن الأنماط 
الواردة عند النحاة القدامى200 نمطا. وتبين أن أنماط النداء الواردة ك العينة 
المدروسة كان 40 نمطاء وأن أسلوب النداء تكرر # العينة المدروسة 1505 مرة 
وقد رونك الوا الأفاطل الأحصفر رضيوها: :ف العبية اللفروسة وساورى الشيينة الأوان 
فيا ل ا ال 

الننلوت التداء ف "عيّة من الكنب اكدرسية: :طرخ اسلو التذاء ذا الحكضاب 
المدرسى الأردني #2 الصف التاسء 2" والسعودي ‏ كتاب النحو والصرف للصف 
الثاني الثانوي(”'). والمغربي7''؛ بالطريقة القياسية وذلك بذكر أمثلة تشتمل على 
أسلوب النداءء أما ب الكتاب العُمانئي/2/, وليب" ٠"‏ فقن ووو مظطريقة اتحاوفية 
تجمع بين طريقة النصن والطريقة القياسية» إذ افتتحت الوؤحدة ب العماني ينض موثق 
نابض بالحيوية» على لسان الراوي إبراهيم الحصري موثقاء فهو من كتاب 'زهر 
الآداب": وكذلك ذ الليبي بدأ بسرد قصة بلا عنوان» طُلب من الطالب فيما بعد أن 
يضع عنوانا لباء محورها: عدل عمر الفاروق رضي اللّه عنهومن تم استخرجت الجمل 
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المشتملة على أسلوب النداء» وتم الوقوف على مكوناتها. ويمكن إجمال الأنماط 
الواردة 4 هذه الكتب لبذا الأسلوب على النحو الآتي : 

1- الأنماط المشتركة # الكتب المدرسية»؛ وذلك بذكر رقم النمط» ونصه 
!4 ضوء المنهج الوصفي الإحصائيء؛ ومثاله من أحد الكتب المدرسية 


'يَا 20 شر الج والإنس إن ا 2 لَعْكُم أن 
1 | حرف النداء(يا ) + منادى | تَنفدُوا مِنْ أقطار السَمَاوَات وَالْأَرْض فَانفدوا 
مضاف لا تَنفْدُونَ إلا يسُلْطَانِ "الي 30 
1 حرف النداء( أي) + منادى | قال عليه السلام : "أي رب إن لم يكن بك 
مضاف إلى ياء المتكلم على غضب فلا أبالى " 
5 حرف النداء ا يا ) + منادى | أيا غافلا والموت يطلبه؛ متى تقلع عن غيّك؟ 
نكرة غير مقصودة 
مضاف وكل غريب للغريب نسيب 
حرف نداء (هيا )+منادى217 | هيا أبتي ما زلت فينا وقائما 
لنا أمل 4 العيش ما دمت عائشا 
0ك جزاك ربك خيرا من محبيها 
5 حرف نداء(يا) + منادى مفرد | 'قَالَ يا آدَمُ أنيتُهُم بِأَسْمَائهِم" »البقرة 35 
علم 
حرف نداء (يا) + منادى نكرة | كن يا قويٌ لذا الضعيف 
8 : 
مقصودة ويا عزيز لذا الذليل 
حرف النداء يا + منادى معرف | يا أَيّهًا الإنِسانُ ما عَرَك بِرَبَّكَ الكريم 
009 0 
بال مسبوق ب أي الانفطار6 
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حرق التو اوها كاد مرك يَا ينها التّفس الْمُطميَِةَ 27 
نآل :مسديوق ف ]ه097 ارْجعي إِلَى رَبك رَاضييّة مّرْضِْيّةَ و28 
97 الفجر 27- 285 
حرف الثداء محذوف + منادى | رَبّنَا اغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَي وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يُقُومُ 
: العيقاة إنزاهيم 41 
: املق قري قر هن وروت 29 
حرف نداء(يا) + منادى لفظ | يا اللّه اغفر لنا 
د | الجلالة " الله"(29) 
حرف النداء محذوف ومعوّض | اللهم مالك الملك 
عنه بميم مشددة +المنادى " 
3 اللي 217 
الأنماط المشتركة بين الأردني والسعودي فقط 
الرقم نص النمط مثال من الكتاب المدرسي 
7 حرف نداءا(يا) + منادى مفرد | يا عليان» أجركما عظيم 
علة(يضنيغة المثنى) 
15 حرف نداء(يا) + منادى مفرد علم | يا محمدون»: أجركم عظيم 
بصيغة الجمع 
حرف نداء(يا) + منادى معرف بأل | يا هذا الطالب لا تهمل واجبك 
٠7“‏ مسرة اشم قازتست كر من : 
حرف نداء(يا) + منادى معرف بأل | يا هذه الفقيرة خذي بالأسباب 
77 | موق ولي رقا سرت مدن 
5 حرف نداء(يا) + منادى معرف بأل | يا هؤلاء العلماء ما أجمل العلم 
مسبوق باسم إشارة جمع 'هؤلاء" والخلق إذا اجتمعا 
15 حرف نداء محذوف + منادى مفرد | يا خالد» راجع طبيب الأسنان 
علم قريب قريا مكانيا 
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حرف نداء محذوف + منادى مفرد 
علم قريب قربا نفسيا 
الأنماط التى انفرد فيها الأردنى فقط 
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الرقم ١‏ نص النمط 
51 حرف النداء يا + منادى مؤنث تأنيثا 
مرخما على لغة من لا ينتظر 
و حرف النداء يا + منادى مؤنث تأنيثا 
مرخما على لغة من ينتظر 
7 حرف النداء يا + منادى مؤنث تأنيثا 
مرخما على لغة من لا ينتظر 
3 حرف النداء يا + منادى مؤنث تأنيثا 
مرخما على لغة من ينتظر 
الأنماط التي انفرد فيها السعودي فقط 
الرقم | نص النمط 
حرف نداء (يا) + منادى نكرة 
27 مقصودة 4# حالة المثنى 
حرف نداء (يا) + منادى نكرة 
3 مقصودة 4 صيغة جمع المذكر 
3 حرف نداء(يا) + منادى مفرد علم 
بصيغة الجمع المؤنث 
حرف نداء (يا) + منادى نكرة 
58 مقصودة ش صيغة جمع المؤنث 


فلسطين الحبيبة كيف أحيا بعيدا 


عن سهولك والبضاب 


مثال من الكتاب المدرسي 


يا | يا عائشٌ؛ صبرا 


لفظيًا | يا غائش: ضيرا 


مثال من الكتاب المدرسي 


يا فاطمات» اتقين اللّه 


يا معلمات» حان وفت الدرس 


الأنماط © الكتاب المغربي: انطلق الكتاب المدرسي المغربي 4 معالجة أسلوب 
النداء من بعدين» البعد المتمثل # المعنى الحقيقي للنداء»؛ والبعد المتمثل 4# المعاني 
المترتبة على خروج ألفاظ النداء عن معناها الحقيقي. ولذاء فقد اهتم الكتاب من 
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خلال أمثلة الانطلاق- وهي 4# معظمها شعرية نسبت إلى قائليها.- بالتعريف بأسلوب 
النداء على أنه أسلوب إنشائي» وقد توقف الكتاب كثيرا عند أدوات النداء 
واستعمالبها للقريب والبعيد» فجاء على الأنماط المشتركة ضمناء ثم اهتم ببيان البعد 
الثاني» فوضح الأمثلة 4 سياقاتها. ضمن نصوصهاء وزاد تفريعات على القاعدة شملت 
أنماط الندبة» من خلال ثلاث جمل تعبر عنهاء وبذلك فقد انفرد بالأنماط الآتية: 
الرقم | نص النمط مثال من الكتاب المدرسي 

29 يا+منادى مضاف مسبوق بلام | يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس 
مفتوحة غرضه استغاثة عتوهم # ازدياد 

30 وا+ منادى(مندوب) مضاف إليه | واحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي 
ألف وهاء غرضه الندبة وحالي عنده سقم 


31 يا+ منادى (نجكرة مقصودة) يا قلب ويحك ما سمعت لناصح لما 


غرضه الزجر ارتميت ولا لقيت ملاما 
5 يا+منادى مضاف إلى ياء المتكلم | يا شبابي وأين مني شبابي؟ آذنتني 
غرضه التحسر حباله بانقضاب 
يا+*منادى مضاف إلى ياء المتكلم | فيالك من ليل كأن نجومه بكل 
7 غزهن الإفراء معار الفتل شدت بيذبل 


أسلوب النداء ‏ كتب تعليم العربية للناطقين بغيرها: تفاوتت هذه الكتب بذ 
معالجة هذا الأسلوب» ذفي منهاج تعليم العربية للناطقين بغيرها الذي يدرس 2# جامعة 
حلب ؛ وهو مكون من جزأين؛ طرح أسلوب النداء بطريقة استقرائية» من خلال 
حوار بعنوان" التصوف والفلسفة"؛ إذ يَرِدُ على لسان أحد المتحاورين مجموعة من الجمل 
المشتملة على أسلوب النداء» '# حين جاء ‏ كتب تعليم العربية للناطقين بغيرها ب 
الجامعة الإسلامية © ماليزيا وهي مكونة من ثلاثة مستويات””» بالطريقة 
القياسية» وذلك بإيراد أمثلة ضمن مجموعتين» وجاء ‏ منهاج أم القرى/””' بالطريقة 
نفسها »ولكنه 4 سبع مجموعاتء أما 4 كتب تعليم العربية للناطقين بغيرها 4 
جامعتي آل البيت7” واليرموك: 27 فلم يرد لبذا الأسلوب أي ذكر ذ اليرموك: أذ 
حين ورد # أحد التدريبات» © المجلد الرابع ‏ سلسلة آل البيت» دون أية توطئة 
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خلال الوحدة التي ذُكر فيهاء وقد أكتفي بسطرين ‏ مقدمة التدريب» مفادهما: أن 
"يا " يُنادى بها القريب والبعيد وأيا" يُنادى بها البعيد وأما المعرف بأل" فنضع قبله 
عند النداء "أيها" للمذكرء و'أيتها" للمؤنث» ثم طلب من الطالب أن يضع أداة النداء 
المناسبة أمام التدريب المكون من خمس عشرة جملة. 

وقد اتفقت كتب جامعة حلبء والجامعة الإسلامية وجامعة أم القرى مع 
المناهج المدرسية ‏ ذكر الأنماط الرئيسة التي تحمل الأرقام "1- 12" 

وذكر كتاب حلب تفريعا للنداء اشتمل على غرضي الاستفاثة والندبة» مما 
جعله ينفرد بالأنماط الآتية: 
الرقم نص النمط مثال من الكتاب المدرسي 
يا+ مستفاث به (مجرد بلام مفتوحة)+ | يا للأغنياء الفقراء 
مستغاث من أجله (مجرور بلام مكسورة) 
يا + مستفغاث به(مجرور بلم مفتوحة | يا للكرام والمحسنين' 
2 )+*مستغاث به(معطوف) دون تكرار حرف 


النداء (يا) 
3 يا + مستغاث به + جار ومجرور يا"للحكام من الغلاء 
7 أداة الندبة (وا)+المنادى المندوب(مفرد علم) | يا سعيد 
عاق عاج الع 
آداة النذية (وا)+ المتنادى(فرد.علم) مضا 
<7 إإليهانت ايا 
| آداة الندبة (وا»+ المنادى(مفرد علم) مضاف | يا سعيدا 


إليه بعد الألف هاء ؟ 


التقويم ‏ الكتب المدرسية وكتب تعليم العربية لغيرها: جاءت التدريبات 2 
المنهاج المدرسي الأردني تحت اسم 'نشاطات". و4 العغماني تحت" تطبيقات وتدريبات" 
و4 السعودي تحت "تدريبات"» وك المغربي تحت تقويم مرحلي وتطبيقات» وتوزعت بين 
التحليل(بيّن؛ عيّن» اعرب»؛ استحرج النداء») والتركيب «املآ الفراغ» ادخل البيانات 
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المؤسية وعسيتواهاة مقارتة حضف الأتنال الزاوة هيامح حعلذل انحدرن الس 


انلضنان 
المدرسي 
الأردني 
العماني 
الليبي 
السعودي 
الدردى 
كتاب حلب 
ص 
ارا 

أم القرى 


عدد الأنماط 


22 
11 
10 
22 
19 
12 


12 


16 


عدد التدريبات 


14 


20 


6 


11 


10 
5 
5 


12 


8 


0 سا سس راض و ا 
5 
8 


الفخليل» عند بإنفام ':النظن. يف" الأنباط اتن :مك 'للظلية بق بهذا ' الأبتلوب 


يمكن إبداء الملاحظات الآتية: 

- استنتجت القاعدة اللفوية ‏ الكتاب المدرسي الأردني» والمغربي والعُماني 
من خلال المدارسة »وقد جاءت المدارسة على شكل أسئلة» يعان الطالب على الإجابة 
عنهاء فالسؤال التالي يتضمن الإجابة الصحيحة للسؤال الذي سبقه؛ ولا شك أن 2 
هذا النمط نوعا من إعطاء المعلومة بطريقة أدعى إلى تثبيتها كمخزون بنائي 2 
الذاكرة يستدعيه الطالب متى شاء. 

_تردد مصطلحا "أدوات النداء" و'حروف النداء'؛ # الكتب المدرسية فالأردني 
والسعودي والليبي استعملت مصطلح "حروف"؛ والمغربي والعماني استعملا "أدوات" 
وربما كانت تسمية الحروف أكثر انسجاما مع بناء مناهج اللغة العربية» فهي قائمة 
على أن الكلمة تقسم إلى: اسم وفعل وحرف» فضلا عن أن مصطلح "الأداة" استعمله 
النحاة للتعبير عن الكلمات التي يتوسل بها قائلها إلى إفادة معان مختلفة» يقتضيها 


التعبير كأدوات الاستفهام والاستثناء 


27) 
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اوكرت اتكنتي اللوروسم! بذ افير اهنا" 


»أداة نداء للبعيد؛. 4 حين أغفلها الأردني»وأرى أن تعريف الطالب بها يسهم 2# تعرفه 
على لون وظيفي من ألوان هذا الأسلوبء إذ لا يخفى أن لبا شيوعا ‏ البيئات العربية 
ومنها الأردنية.. وكذلك فإن لبا أصلا 4# اللغات السامية» فالباء فيها تتبادل مع 
البمزة» وهما يحملان قيمة صوتية واحدة؛ وبذلك فقد تعد "هيا" هي الأقدم استعمالا 
اللغات السامية20ء وقد أشار المرادي إلى هذا الأمر بقوله ' وقد خفي على بعض 
النحاة» أن تبادلا جرى بين الباء والبمزة 2# "أيا" و'هيا", واختلف 2# هائهاء فقيل: هي 
بدل من همزة "أيا"» وهو قول ابن السكيت وابن الخشٌاب» وقيل: هي أصل لا بدل [29, 

- انسجمت الكتب المدروسة» ما عدا الكتاب الليبي» 4 طريقة طرحها 
لأقسام المنادى» إذ بدأت بالأنواع المنصوبة» ثم الأنواع المبنية» وانطلقت جميعا من أن 
حرف النداء سد مسد الفعل "أنادي", و4 هذا انسجام مع طرح اللغويين العرب 
القدامى لبذا الأسلوب» وقد تفاوتت 4 الوقوف عند إعراب تركيب النداء» غفي حين 
اهتم الأردني» والليبي بإعراب المنادى العلم »بأنه يبنى على ما يرفع به سواء أكان ‏ 
حالة المفرد أم المثنى أم الجمع؛ وكذلك النكرة المقصودة» فإن العُماني لم يذكر 
حالة التثنية والجمع» واكتفى بإعراب العلم المفرد والنكرة المقصودة؛ وأغفل الليبي 
ذكر بعض أنماط النداء مثل نداء " لفظ الجلالة؛ الله ": و"اللهم", مما يسوغ؛ طرح 
تساؤل ربما دار 4# ذهن المعلم قبل الطالب: ما حدود الجملة 4# أسلوب النداء عند 
النحاة ؟ وما فلسفة النحوي 4# تفسيره ؟ وهل يمكن توظيف اللسانيات الحديثة © 
إعادة تعليم هذا الأسلوب؟ 

عند إنعام النظر نجد أن تصور النحاة العرب يقوم 4 تفسير الواقع الشكلي 
لكسلوته التنام اقل مسلفحظة برفسة فامه]! أن اتاد 0ن أن مكون ممتهوها د 


ا 

ومن الطبيغي أن يشعى الفحوي :إلى تتسيزمااتكقهه غتة الالاحظة الوؤضفية 
التي أسفرت أمامه عن طرح المسألة الآتية: إذا عددنا أن الأصل 4 النداء: الضم 
فكيف نفسر الأحوال التي يرد المنادى مفتوحاًة وإذا عددنا أن الأصل 2# النداء: الفتح 
كين تين الأحوال ال نر عليه “تصموماء ونق الخث الفحوق الشرحن: الفانى 


أساساًء فعدٌ أن الأصل خ النداء الفتح وهو ما اتجه إليه الفكر النحوي فعلياًء لكان 
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من مقتضيات ذلك أنَّ عليه أن يفسر سبب هذا الفتح» أي: أن يبحث عن "العلة " 
النحوية “التي آذث إلى ذلك كالبكت تعن الغلة “منهج آساسئ جف التفكير التحوي 
العؤ» وين اكتلوم اخ الغلة اللهوية "ف السكير اللفره هن العري مرفيظة إركياها 
وثيقاً بالبحث عن "العامل" النحوي. والسؤال هناء ما السبب الذي أدى إلى فتح المنادى؟ 

جُمهور النحاة على أن العامل 4 نصب المنادى؛ فعل محذوف»ء تقديره " أنادي " 
وقد سدت مسده أداة النداء» فقد ورد 4 الكتاب: 'ومما ينتصب على الفعل المتروك 
إكتيارفالتداء كله حذذوا /العدل تضكر ايناليم هذا 5 لكاو وصناد "يا بدلا 
ون اللشك وقد "حكن فا ردي اريك هيد الله عرف أ ريك سارك "با بذلا هنها لأنك 
إذا قلت: يا قلان» عُلم أنك ا 

ويقول ابن الشرات +" وينيقي أن كلم أن عق كل متادى النصين137 وعلى هذا 
أفوع ال لحف سويب العو عقمت التصوياف يل اسويات الففول يه 

ومما يلاحظ أن المنادى تنوغ # الأنماط الوازدة 4 الاستعمال اللغوي: فجاء 
أجيانا مشر | أغلها . «واهيانا اأخرى جاء افا "وا اننا سوفيرلة وهن3ا انا نعرقك 
عن التوضية التق ااتقللى متها التحاة» وهى تعوم. هلي ان "القن م مله حطلية .. رذ اق 
(المعتبر ما هو صدر # الأصل"؛ فالجملة # نحو 'يا عبد اللّه' فعلية» لأن صدرها 2 
الأهرل فل والتفدير ادعو سنن لال 

فل تشبارق دركين الترامسمسيلة لضو برقن نيه السك ولدلا 

عن الواح 1ن الجيلة ”لق "اناك :وير" سجاه حيري تعفن المدق 
والكنيى يدتعي أن دركيي اناف ارين جة" إنفافيه لا معدل لدف 
والكزن. 

وك كان التعا ناو ركون 134 القرق ا اتحاسن» وكيم ماهوا الفد اف رظان 
ما تقتضيه نظرية العامل!”: وقد أشار أبو علي الفارسي إلى أن إظهار الفعل يبطل 
هنذا القليع من الكاكى الاكرالهه إرامسق المندى المراة متنيوذدكء 1 الفدل امحكزل 
قير لستعدول: كلها زه الأذك ةزو خزيز نكو أكضاق ليجل الشر» وممتياة تسروف والتظنت 
ولو كان كذلك لبطل هذا القسم من الكلام: وهو أحد المعاني التي عليها تجري 
العبارات84©, 
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رفول أن هك" الاعرم افد لو كمه إظها رد حقيل أنهو ريذا وأكادى نزيد! 
لاستحال أمر النداء» فصار إلى لفظ الخبر المحتمل للصدق والكذبء والنداء مما لا 
00 بل إن ابن الطراوة يميل صراحة إلى عدم ضرورة 
تقنوى لامر يق نايك النوات وذ للفتمفولة مث والتادف: إشفاء متهدوة ولمعي ان 
ذكرها من غير حاجة إلى الإخبار عنها وتسليط عامل لفظي عليها"6©, 

ومن ثم فقد لجا النحاة إلى الإعراب المحلي عندما يكون المنادى غير قابل 
اندنع جك قرة كه والنكر القحوة هن | اديت د كفل العممة مقرل يرنه 
"اعلم أن المنادى مضاف فيه؛ فهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره؛ والمفرد رظع 
9 اوؤزلت وقية ف إظراك اأقاعىة النحونة: 


يصح فيه تصديق ولا تكذيب 


وهو شُ موضع اسم منصوب" 
من الواضح أنّ هذا الأسلوب من الأساليب التي دلت على أن النحاة لما "استقرأوا 
النصوصء ثم انتهوا إلى تقعيد قواعد اطمأنوا إليها.ء وجدوا تعكوهيا أخرى تأتي على 
خلا ما النهوا إليةه :كما كان مدي إلا ان عدوا اولوف :يدلا من ان ايتشلو: عل 
إعادة النظر # القواعدء وهذا يُمثل سمتا عاماً لتأويلات النحاة» التي تهدف إلى 
التكيدان :الاسقواي الناقطن ف عض كر نموي 35م ولمل نك هذا نا تسو إقادة 
النظر # تحليل هذا الأسلوب» من منظور لساني معاصر تكاملي: ينظر إلى اللغة على 
أنها نظام من الرموز والتراكيب التي وضعت لتؤدي وظائف تواصلية معينة» وأنه لا بد 
من النظر إلى الظاهرة اللفوية» 4 محاورها الثلاثة» المحور النحوي :25/818 وهو 
الذي يدرس العلاقات 2# الجملة» والمحور الدلالي 56128121165: وهو الذي يُعنى 
براش الووايظ ميق اترهوة اللقوية والأشياء«المن, كذل, عليه “وحور "الساوني 
1 060 
ويُعنى بالنظر فيما ينتظم الموقف الكلامي من عناصر المرسلء والمستقبل 
والموضوع» وهو ما عرف بسياق الحال 5151816101 01 ]6012167 عند فيرث (11111) 
وذلك # إطار التطورات الأخيرة للنظرة الوظيفية 10611008115110 4 دراسة اللفة!40. 
إذ لا يخفى أن البدف من النداء تهيئة السامع لأمر يريده المتكلم»: مما يجعلنا 
نربط بين تركيب النداء ومتمم النداءء فهما على درجة عالية من التماسك؛ ومن 
الواضح أن النحاة القدامى لم يحفلوا بربط تركيب النداء بالمتمم» مع أن التعريف 
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يشير إشارة واضحة إليه» وهذا ما جرت عليه الكتب المدرسية؛ ما عدا الكتاب 
الليبى الى عن متهم التداءوكنا من أركان :التزاء, 7" وويما كان للك هاندا إلن 
الأسباب الآتية : 

أ - عدم وجود روابط لفظية بين تركيب النداء؛ والجملة التي تليه ويممكن أن 
نسميه (متمم النداء). 4 حين أن مثل هذه الروابط وجدت 2 صيغ أخرى كصيغة 
الشرط والقسم والحال وغيرهاء بل إن وجود مثل هذه الروابط الشككلية أدى بالنحاة 
أحياناً إلى التمحل # إلحاق هذه التراكيب بأبوابها المقررة» وفق التصنيف النحوي 
وذلك كما يظهر 4# عدّهم جملة "أما عبد الله فمنطلق" وما كان من بابهاء على معنى 
الشرطء لمجرد الرغبة ‏ تعليل ورود الفاء فيها!2*. 

فقد ذكر سيبويه أن "أما" فيها معنى الجزاء. كأنه يقول: عبد الله مهما يكن 
ع هر فمتطاق: الذ قرس أن القاء او ا 

ب- عد النحاة 'متمم النداء' جملة استتئنافية لا محل لبا من الإعراب»: وذلك 
لأنها لا تؤول بمفرد. 

ج- نلاحظ أن أداة النداء تدخل على "اسم" وليس على جملة: كما يتضح ذلك 
كثير من الحروفء فإنها تدخل على جملة مستقلة» وذلك مثل حروف الاستفهام 
وبحروفت النقي* يقول ابن جنن: "آلآ خرى أنك إثما تكن بعد 'يا" اشما واتحداء كما 
تذكره بعد الفعل المستقل بفاعله؛ إذا كان متعدياً إلى مفعول واحدء كضربت زيداً 
ولقيت قاسماً وليس كذلك حرف الاستفهام وحروف النفي؛ إنما تدخها على الجمل 
المستقلة فنقول : ما قام زيد» وهل قام أخوك؛ فلما قويت (يا) ب نفسها وأوغلت + 
شبه الفعل؛ تولت بنفسها العمل 'فإن قلت؛ فإنما تذكر بعد "إلا ' اسماً واحداً أيضاً 
قيل: الجملة قبل "إلا" منعقدة بنفسها و'إلا" فضلة فيهاء وليس كذلك (يا)» لأنك إذا 
قلت :يا عبد الله؛ تم الكلام بهاء وبمنصوب بعدها"417. 

والمتأمل لجملة النداء يلحظ أن الجملة النواة فيه هي جواب النداء؛ والمقصود 
بالجملة النواة: الحد الأدنى من الكلام الذي يعطي معنىّ يحسَنْ السكوت عليه؛ وهي 
إما أن تكون اسمية وبؤرتها المبتدأء وإما أن تكون فعلية وبؤرتها الفعل» وعلى هذا 
فهي جملة بسيطة 51151016 غير مركبة» مثبتة 3111111811176 غير منفية» مبنية 
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للمعلوم 3611976 لا للمجهول» تقريرية 061611712816 لا إنشاتية2» وقد يطرأ على 
التفيلة* الثواة عباسر تفوول كالرياذة والقوسنة: بواتسناط والسييق» والتقدته 
والتأخير» والإحلال والتنغيم» وكلها تكسبُْ الجملة دلالات جديدة؛ علماً بأن المفعول 
نه لب مو القاقة آنه لين مضلدة. از بعر عدا يفيه و جور دل متعم ذا لجيه 
ولاتقدزة المدو إن العدن لونم هق انه الأقن وا المع لقص قرعة نارق الجيله 
ذات الفعل المتعدي لا تكتمل دلالتها إلا بالمفعول به وإن تعدد(”؛ وعليه فإنه يمكن 
الأييك نل مسداضي امورل الوزاسة” اماع الندافة.ميوائي كان ذلف: لقرضن الشبية 
الخارجي أم التنبه الداخلي وذلك على النحو الآتي : 

2 الويانة إن" كيه الل اويل على الشيلة ,يكو ان يقس بفائزن 
الؤياةة ويقصد بالزياد ةما واد على النظي و لداع كر الالن» رسكن العبون نوا 
بالمعادلة الرياضية الآتية؛ (46) 

لها +ب بحيث ب ت2رأء ونصها: )١(‏ تصبح (|+ب). حيث (ب) 
وو وي ف 01 

صايل يله :نا ع الللة؟ الدرين دريف :مشر مكوودجانة الفوزد» ادرس 
درنيك 14و التكام اوموقي اكباء السام :قاضاف حووقيها موحد ايكون مو ” 
حرف نداء +منادى"»؛ والمورفيم الموحد هو أصغر وحدة ذات معنى متحدة مع وحدة 
لخر ذاه شعتى مو الصية الهزءا" 'أ,اسع نا ستل ذلك قن ظراكن متخانام بجعا .نينا 
يمكن أن نُعدّه من باب "تضام التلازءا””": وقد يلحق هذا المورفيم بالجملة الاسمية أو 
الفقعلية» لأنه يشكل أسلوبا شاكفا ب الغربية» ذكر سيبويه "اول الكلام أبدا النداءء 
إلا أن تدعه استغناءً بإقبال المخاطب عليك» فهو أول كل كلام لك» به تعطف 
المتكلم عليك؛: فلما كثر وكان الأول كل موضع؛ حذفوا منه تحفيفاً"49) 
يكو كيل امات الله بعلن انه دركرين القد ففرا ته مم بزو اتدل رمن 
الفعل بعلاقة النداء. كما أن كلمة 'درسك" متماسكة مع الفعل أيضا بعلاقة 
المفعولية» وذلك على النحو الآتي : 


مورفيم نداء (حرف نداء + منادى )+ فعل + ماعل محذوف + م. به 
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ولا كان الأمر كذلك؛ فقد تعددت الحروف الدالة عليه؛ "ويمكن حصرها 
-ه اضواظ اد الظؤلة 2< غالنا -كالواز واياء والالف» وض فدحكن البمذة والباءحد 
تركيب جروف إنثر "1797 الى تضاع التفصير الضتوت أو "إطالته: والأمن لا يسير ومن 
خافن ارك :فقن اكاك البعى"باستضال الجرف: الذي الف ماله للقريب 
لإحساس المنادي بقريه» على أن 'يا". هي الحرف الأكثر استعمالاء كما أشار 
النحاة» لأنه سُمع عن العرب لنداء القريب والبعيد ولنداء لفظ الجلالة. 

وكذلك تعددت أشحال المنادى» فكل مخاطب يصلح أن يكون منادى» فقد 
يككون مضاها او قديها بالظاف» وض يكون لها ا نكرو يصون أو عدر ممعصنود: 
اق انين موهيرلهر :وكوي السركة على نوا نهذ التاديات ردق هه عر لعزت 
زج" كان اعزلها يناك كنا يقير الدع التاريضي القارة الى يكهت عن 
نطو لبذ تركب شد" فيه ]أن تقاركنه العربيه يففيفناته] الساسات» كالاكاد.: 
والحبشية» والسريانية!!27, و هذا مدخل للردّ على تساؤل: من أين جاءت هذه 
الحركات إذاً 5 ولاذا تنوعت: فهي تارة ضمء وأخرى فتح 5 إذ يكشف عن أنه بذ 
الحبشية يتم ترديد حرف النداءء وهذا من باب الأمعان 2# تنبيه المنادى2 وهو أمر 
لكطللات: ترج بالقنا وك فلزينن: ويا أن تنلعا ' قاد إن القكرار: كه العا ونه 
الظاهرة مرونظ أمظة واشجة ف اللعة السبقية: ولا ما"تمائلها” يف الليجات الذارحة 
البوم :.فيفال عزن التتمر والتواء «ارهية زد ين 01 

فإذا اقترضنا أن الأصل التاريخي 4 المنادى أن يكون ساكناً: فلعل الحركات 
الى هدو علق اللتادى تكو بغايا بحروف شن تكررت يك اخر نيط لفاو 

وميم كان تركيب التوى لا يشحة ل يله يهنن الستخرت تفليو لهو 
وسيلة تنبيه» ترتبط ارتباطاً دلالياً قوياً بجملة متمم النداء» وبعنصر التحويل (الزيادة) 
يمكن أن تُدرس الأنماط الأخرى للمنادى مثل (المضاف والشبيه بالمضاف» والعلم 
والنبكرة لقصو وكير اللفهؤنة والانده الوضول :سكو هن انلق النن سيق 
لكات يدمن باب التكويل بالريادة: وذنك كما عه كول الشاعن: 


يا لقومي ويا لأمثال قومي 2 لأناس عتوهم ‏ ازدياد 
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إذ إنها ليست متضمنة فيما قبلهاء وقد أدت وظيفة دلالية» تتمثل 24 تمييز 
الإمت' تكدها ناته شنطاكة يشم ولول آنا شنارك ترص الاتحلط"' الانناوتب باطلوت 
التعجب؛ إضافة إلى أن كونها مفتوحة ميرها عن لام التوكيد كما ذكر سيبويه”. 

التوسعة: 

ويمكن دراسة النمط الذي يكون فيه المنادى معرفا ب'أل"؛ من خلال عنصري 
القاةة والكزسسطة» طلم كان الترستعةه عوتل دعا ما عقر من تتا صر اتحفلة 
أكثر اتساعاً مما كان عليه قبل التحويل» ويمكن التعبير عنها بالمعادلة الرياضية 
الأقية: 

1 > + ب بحيث ب هد أ» ونصها: )١(‏ تصبح ( ا+ب)» حيث (ب) متضمنة 
ا 

فهي 4# ظاهرها زيادة» إلا أنها متضمنة © العنصر الذي زيدت إليه» ضفي 
قولنا: (يا أيها الناس»»المنادى الحقيقي هو الناس» وهو منادى مَعْرف بأل» ونداؤه 
يقتضي إجراء توسعة على حرف النداء . إذ إن الموقف يتطلب مزيداً من التوكيد لتنبيه 
المنادى» ولذا كانت التوسعة باستعمال 'أيها"., و'أي' أصلا حرف من حروف النداء 
زكالباء للقنية» :والقداء فرح هلى السبية يوق اقتار,سيدية كر التوكين د 
هذا النمط حيث قال: (وأما الألف والباء اللتان لحقتا (أي) توكيداً. فكأنك كررت 
يا" مرتين) 75, وإلى هذا أشار الباحثون وفق المنهج التاريخي المقارن» فأشاروا إلى أن 
هذه الكتاهرة ووو ةف اللفافة الشافيةومنه] الشرشية إدوتك روهرف الوا لذ 
أول الاسم وآخره©”"؛ وك العربية نفسها تكرر حرفا نداء؛ فقد اجتمعا 4 أول جملة 
النداء ك قول الشاع0©. 

اثلازاكيا [ماتعرضيع فلن قافا هن تجران أن ل كادقيا 

فآيا" مكونة عن البكزة وكا '7-وهما من حرو البد |4 .ود يكو مق يات 
الجتماء' انا" عد" ايامو يات المناع كي" وه :تدك الشليلن مت لا 'التمليل جك هولتا 
كفك لأدرين"/ :وتحنك كن ارين واجلك نكن كزين 

َكل ورذث كزاهرة كور بعروفة الددام: فز اللغات السنامية ا 00 


وعليه فقد رأى المستشرق فيشر أن تضاف 'أيها" و'أيتها" إلى حروف النداء 


059) 
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ونلحظ أن اتكتب المدرسية الحست على إغراب آفى: ف ضيفة "يا أنها النبن' 
الاسم المنادى المعرف بأل؛: فالأردني أعربه على أنه بدل مرفوع؛ أما العغماني فلم يأت 
على إعراب هذا النمط كلياء وكذلك الليبي. 

أما المغربي فلم يأت على إعراب أسلوب النداء البتة وكان الأصل أن تتوقف 
الكتب عند هذا النمط» وأن تهتم به» فقد ورد 4# القرآن الكريم 2# ماثئة وأربعة 
ونكيق مُوَضيعاء :وغليها أن تدرسه بك شياقه» كا يحمل من تكريه المخاطب» حقد شان 
البلاغيوت: إن أن هذا 'النوع .من الخطاب يشين]ى إخراغ الله سبحاته وال التجنسش 
الإنساني» وذلك © قوله تعالى: يا أيها الناس ....' وكذلك 2# قوله تعالى: "يا أَيُهَا 
اللي جامن كنار و لنتاكتين ”هبه جام هل سبيل: اتشريف والتكرن 
نا 


*** التضييق : يتم التضييق بحذف عنصر من عناصر التركيب بحيث يكون 
متكنمناً 4 العتصر الباقي منه» ويغبرعنه رياضياً بالمعادكة : 

أ > > أج+ب, بحيث ب د أ» ونصها: (|+*ب) تصبح (ب)2» حيث (ب) 
متضمنة 2 )١(‏ 

ويمكن تفسير ما عرف عند النحاة القدامى بحذف 'ياء الإضافة إلى المتكلم" 
والتعويض عنها بالكسرة على أنه نمط من أنماط التحويل بالتضييق» ذلك لأن 
الكسرة دالة على الياء؛ وهو 2# حقيقته الصوتية نوع من تقصير المقطع الصوتي» ذلك 
أن يا قومي» مثلاء تتكون من ثلاثة مقاطع؛ المقطع الثالث منهاء مقطع طويل مفتوح 
(1011), وك قولنا "يا قوم"؛ فإن المقطع الثالث أصبح مقطعا قصيرا مفتوحا (101) 
ويمكن تفسير ظاهرة الترخيم بالتضييق» ذلك أن القائل "أفاطم ". أو"أفاطم ", يحذف 
الحرف الأخير من الاسم» بقصد إخراج النداء بصورة فيها مزيد من التحببء والمقام 
يحتمل ضم الحرف الأخير» على لغة من لا ينتظر»ء أو فتحه على لغة من ينتظرء كما 
اصطلح عليها النحاة» ذلك أن" يا فاطمة"» تركيب مكون من خمسة مقاطع»: 3 حين 
أن "يا فاطمٌ " مكون من أربعة فقط» على أن هذه الحركات؛ من فتح وضم يغلب أن 
تكون عادات لبجية ليس إلاء وليس بالضرورة أن تُعلل وفق نظرية العامل . 
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التقديم والتأخير: ويمكن تفسير عدم تصدر تركيب النداء 4 بعض ما سمع 
عن العرب من باب التقديم والتأخير: إذ يتمثل 4 إعادة ترتيب عناصر الجملة تقديماً 
وكتغيرا :ولا يهني [دركيبي: الباء غالبا باق جف السدارة علي الأصل وف اشان 
التغاء إن لمويةكخر ويه ول الكلقة أيذا النداءة ]لا ازاقدعة اسعتناء بإخيال 
القاضك غليافه قير زول بكن كروك اقزر دلت لكر طاران كلها كدي ركان 
الأول يذ كل موضع؛ حذفوا منه تحفيفاً"2. وذلك نحو قول صاحب إلياذة 
الجزات (63): 

وتؤلاف 2 ديا شكية” حرجي الشنوا: اكاك الركخي شاط تبن 

ولولاك- ياارب- واكبت شعباً ‏ إلى النصر...ما حُرْت إيماننا! 

فقد تقدم جزء من المتمم على تركيب النداء»؛ إذ الأصل ' يا شعب لولاك.... . 

ولا شك أن التقديم هنا والتأخير جاء لفرض دلاليء: فيه التأكيد على أهمية 
الشرظ اللتمال ف استخداء حرق الشرظ «(لولة) الدال على الأمشتاع لوجود. 

وقد يجتمع أكثر من عنصر تحويل 4# دراسة أسلوب النداء. من ذلك أنه 
يكن دراسة الافات "الهم مرن جاب الصويل باترنادها والتعريم والتاكين والإحلون 
فخلا ف “قونتا "اللهم اغفر' لنا"كتويكا"* تكرنة من تركيث القداء .مكمه التداء 
وتركيب النداء مكون من 'المنادى + ميم مشددة حلت محل حرف النداء'"» والقيمة 
الدلالية المترتبة على تقديم المنادى» هو تعظيم المنادى» أما قيمة إحلال ميم مشددة بدلا 
من حرف النداءء فقد ألقى المنهج التاريخي الضوء عليهاء إذ يرى أن "الياء والميم' 2 
القرة عالاية الحفغ ‏ وسيع الففل لجلا مووياب العظطيي: بزهة اليتمبر تنا" اليم انها 
عااة زات اللعظليم» ولبسن'موجات الوط كه (خنان النتهافدوا ن كلمة "اللي 
تقبيه الشبيعة:الغيرية لفحل التجلالة "الل 

رفن زفت :لتلاغيون على هذا النسى .حاكن :انوا غياق جذ مره ناذه 
الكريمة فل اللّهُمّ مَالِكَ الْمُلْكٍ تُوْتِي الْمُلّْكَ مَن تشاء وتنزِعٌ الْمُلْكَ مِمّن تشاء وَتُهِرُ من 
تشاء وكذل من قشاء زوف الخنز إكلد بعلن كن ب ا 537 

من قال: "اللهم؛ فقد دعا بجميع أسماته الحسنى كلهاء ومعنى " اللهم: هو اللّه 
وذخ افيه اميم 'فهوا لانله الله تمق لحينيو ا وضناف نج 590 
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ونلحظ أن الكتاب الأردني عد الميم 2# "اللهم" عوضا عن حرف النداء "يا" 2 
عله لحري لكي الكهرن ذه الحيقهمم اليا واضقيه الاسعيان: ركان نين 
على هذه الكتب أن تتوقف عندهاء وكان ينبغي على الكتاب الأردني أن يتوقف عند 
دلالتها . ويخاصة أن كتب التفسير توقفت عند ذلك. 

التنبيه الداخلي 

وحتى نضع الطالب 4 مستوى يدرك فيه بعض الأغراض التي يخرح إليها النداء 
يمكن أن نطرح ذلك من خلال التنبيه الداخلي إذ يتفاعل الإنسان بطبعه تفاعلاً داخلياً 
كبوفن ذانه الفكرن بالوا نمم الثامل الباطن» جاتغواد الذي كان ايكون اطنا 
بين الإنسان ونفسه» كما نلا قوله تعاق “يا لبتي كن معوم فأموو اطي "677 

وك أكون جل الحاة متادى عذوها يد "ا" القؤاما نا اراد لاعن الل 

وأشار أبو حيان إلى أن "الأصح أن 'يا" 4 قوله حرف تنبيه» لا حرف نداء 
والفافق ولعقوف' لأ قا ا ساف جا التذ 2 وله سداق تح اللاو ايحي 
أو السكمل ايو اسلوي التداء التمقيقى التسوبر ع شبعناك نميه كر ومما 
يلحظ كي هذا النوع من التعبير أن متممه قد يكون مذكررا وقد لا يكون: وفق 
الحالة النفسية التي ليها الفائل» ويمكن أن يكُون الشبيه الداحلي معبرا: عن يعض 
المعاني كالندبة» وعليه يمكن تقديم نمط الندبة على أنه نوع من التنبيه الداخلي 
للتعبير عن التفجع والحسرة للفقد فمثلا 4 قولنا: "وا عمراه"» أنه مكون من مورفيم 
الثدية عرق "و" القنو يالف التدية + هاءالسكه )+ مكنم دوف 

وتبدو قمة البلاغة 4 الحذف هناء إذ إنه يفتح غضاءات واسعة أمام المتلقي 
تبك وى معديو قا كرا شاتيها + وؤهة ]مره لشاف ةالرالة على هين التحلف 

ويمكن أن يكون التنبيه الداخلي معبرا عن بلوغ الغاية: وهو من المكنونات 
الدلالية التي يستشعرها القارئ 2 قول شاعر الجزائر 0 .معبرا عن إحساسةه حين 
لقع الجؤاكر: يككروها ميلنا دعا الشاغر النفتي نيا تيكل ماق كي وابفة اعرد 
والمنعة والأمان» يقول 

بلادي بلادي_الأمان الأمان أغني علاك بأي لسان؟ 


وإشراقة الوحي منك تناهت تشيع الجمال وتفشي الحنان 
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إليك صلاتي وأزكى سلامي بلادي يلادي_الأمان الأمان 

ويمكن أن يكون معبرا عن الدعاء والمناجاة: وقد بدا ذلك من خلال مناجاة 
شاعر إلياذة الجزائر لربه راجيا إياه أن يغفر ذنوبه(!”): 

فيا رس قد أغرقتني ذنوبي وأنت العليم بما ‏ الغيوب 

فيا رسّما حيلتي # البوى وفيك؟؟ إذا لم تكفر ذنوبي 


أتوب إليك بإلياذتي عساها تكفر كل ذنوبي 
٠‏ الاستقصاء والشمول: يبدو ذلك من مخاطبة شاعر إلياذة الجزائر 


الور اناك الو ار ل ا 

بذدكراك تعتز إلياذتي فأزكى التحيات يا حيوان 

ول شبك أت كذ الشاعر: للحيوان مفكرا “وهحاور + يشير الدهفة عند 
المتلقي, فهو يقدم صورة حسية تنم عن رؤية متحاملة ذات تفكير تنبؤي تكاملي 
فيه تافل اهيل كا ينتحه.هد] الحظات :من تشعة غريضية للمكين! ''اويخاضة أن 
وَْموتة لكمووة الثوزة الجزاكرَية النتغفرةه إذا علم أن التجاهدين كضانوا يطلون الفرات 
بالبدويق ويشعاو اهن خعمالق ولا الوازع: مقف" الحا ديل ويلشينة الرهت ل اتلد 
الستعجرية اللروفيسين نوكا را عقون سبي كير ف لقيو عن كبيات: الكدز 
مشراكم فز الطويق ١‏ وتهها «الظروق «فتعسييا: “جود (اللنذى تورك “لكين 
فيشيويو نوها كاقاتيه يكو قم الجاهوون من الاتجاء لمكي 0 
للتنبيه الخارجي أم للتنبه الداخليء وذلك انطلاقاً من أن النص عملية لها بداية ووسط 
ونهأية؛ وجوهر العملية هو التفاعل بين المتكلم والمخاطبء وعلى هذا فإن نحو الجملة 
يَعَذل كو]ة تكو «التضن. واشانيةة ظالعذفاية: التحنية علذفاف وشا حك نإف عامل 
التحليل النصي مع الروابط الداخلية والخارجية # النص والجملة» يقول فان دايك: "إن 
جحو القفى :ماهو إلا قاد قدو العو تكن عن اناس و انودع اكنية الخياة 
يكن أن نكن مويه كوك للفعن ككل ان والدق: ل شو تهنا ]9 ذا كان 
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فيه تماسك: إذ أنه مجموعة من العلاقات اللفظية بحيث تكون هذه الأجزاء 
ملتحمة"؛ ومفهوم التماسك النصي يدرس روابط النص # المستويات كلهاء فهو 
يعتمد على وسائل عدة تلتصق بوساطتها الجمل بعضها ببعض لتكون وحدة أكبرا””. 

- تفاوقت قزة الخطاب الديض بذ الكنب المدروسة تفاوتا'واسعا + سواء أكان 
ذنكف ف الآبكله الفياسية آم به التعويم: #خكافع' الآيات القرائية الواردة ند الكتاب 
الأردني 210 وك العماني 4 وك المغربي آية واحدة وك الليبي آية واحدةء أما 2 
الكتاب السعودي؛: فقد جاءت 22 آية» والحال نفسه 2 العربية للناطقين بغيرهاء فقد 
امل منواك :أن لقرى على 35 از نك حير اتدل لايك عل 10 1ه كواب بخلي 
على ثلاث آيات» أما الحديث النبوي الشريفء غلم يرد إلا بواقع حديثين 4 الكتاب 
الأردثي:+وواخد ا أم القرف.:وكذلك كان تاوت :3 الانحقهان بالشعر:طفئ حين 
جادط فاون حل مق فول موريس بكورة موجه علد جاو يكنات انيبن لفن 
موك ككي اسوية كا الس كه دامر كا نكي ة الناماقين رسا عمد لتقمل 
الكتاب الماليزي ببيت واحد»ء وخلا كتاب أم القرى من أي بيت شعري ولا شك أن 
دل القراخ لكريم والضديت: الشبرنت :ومن بخاء اهيا يل "القصر :والتقن يك سملن 
ولغته يكون مَدعاةً للاعتزاز بالبوية الفكرية؛ وهو يرتقي بلغة الناشئ» ويُمكنة من 
الزقوقم على اتبواراء حناك اللنةه ركاف ععريتها هنا شيم نه تخرزة ند 
النواقع الراهية ف نه سسا عه علق اإتشام تمروصي نابو ميلا ميات عن 
الإنتهاك تفش مكيل متطلؤعقه الممكرية 

- تميز الكتاب السعودي بعرض الإعراب من خلال جدول مكون من 
عمودين: أحدهما لتحديد أداة الكلمة المراد إعرابهاء والثاني للإعراب »وقد مُلثت 
تقطن امسا ةي وتركت: الأكرف قايفة . يملوها الطالي». <ر ل كف اوها فرك هن 
قراغات اكناء الأعراب؛ أتاع الغرطة ليكون الكلم عوجي لا كدر والطالب هن الذي 
يخط لذاته خطاها تجاه التعلم والإفادة» فيكون محاوراًء لا متلقياً سلبياًء ينتظر ما 
يُلقى إليه 4 قالب مصنوع »مما يسهم 4 إشراك الطالب مع المعلم» مما يخفف من 
متركوية البنعتفة وإذانة لمعيه ال 0 
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ت ناحظ تفاوتاً حيرا ف المربحلة التعليمية: التي فيها طرح انشلوب "النداء" -ذ 
الكتب المدرسية # العينة المدروسةء فقد طرحه المنهاج الأردني والليبي 4 الصف 
الكالتة» المتوسل (الفاضسة "الأساسى) + والمغريي «طريعه بذ بالسنة الأولى “من ملك 
البككلوريا (العاشر الأساسي»؛ أما الكتابان العغماني والسعودي فقد ذكراه أسلوبا 2 
الصف الأخير من المرحلة الثانوية (الثاني عشر)» وربما كان الأنسب أن يُطرح هذا 
الأنيازب اتسيف القانيع أو العافيرة وذلك لأتدمن:الأبتالبيه " اتكخيرة الانهيان د 
كلام العرب» وهذه الكثرة أدت إلى أن يكثروا التصرف فيه؛ وأن يتوخوا ضروباً من 
الف و 0 

- لم تشر الكتب المدرسية إلى أي مرجع نحويء لا على مستوى توثيق المعلومة 
ولا على تسترى حكزيك: الطالت زالكوذة إليقاه هنا عدا إهارة ورذك يه كناب 
اشنا مدن جراد ةر اويا و باط مايه القداالده لوقن التففول» اريت والنديد 
والانسشعاتة والتمجه والقديةه ولا يناد لقيظ الجلالة الاايها": ,فرق القلوسة من :كتانب 
التطبيق النحوي”” ولا بأس من أن يوثق الكتاب بعض المعلومات الأساسية» فيسهم 
بذلك # مد الجسور بين الطالب وكتب التراث: فضلا عن المكتبة النحوية المعاصرة . 

-:ها و كشرع يق الكت درس 5 الأنياض:الأبنائكة" لبد إلى الظرم 
اللغوي القديم وفق نظرية العامل» وكان الاختلاف 4# عرض الأنماط: وبخاصة تلك 
التي يخرج إليها أسلوب النداء - وهو ما كان مدار اهتمام الكتاب المغربي- . فقد 
جا ء كشواكيا «ولذ) حقو كن اتناظ: :تيا حون فس ف اتفال وعلن: اتنافة 
دورانها ضعيف أو معدوم 2 واقع الاستعمال. 

- جرت الكتب المدرسية التي اهتمت بالإعراب» بتقديم نماذج للاعراب قبل 
القدرنت الوق يطلب مو اللطالب ان يدوت فيه وقف دين الكناي الستودى بان افاج 
لطاب :فرصة اتشاركه ف الإقراب» فجمل امال الشموي اكراد إعرابة حسمن يعدول 
يخوق. من الحكلمة بوزهرابها: والحدو يفمل عل مراعات يذ هايا الآغراب على 
الطائف أن يماكماء 

- جاءت التدريبات ب الكتب المدرسية متنوعة كما وكيفاً وهي 4 مجملها 


تنوعت بين التحليل والتركيب وفق تصنيف بلوم ' ولا يخفى أن تصنيف بلوم ينطلق من " 
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تصور أن كل مستوى يحتوي كل ما قبله من مستويات ويتضمنهاء فمستوى التحليل 
مثلاً: يحتوي على مستويات التحليل والتطبيق والاستيعاب والتذكر»: والترحيب 
كزلك! !7 ولاشك أن ككرة التذريبات» يقؤي السنة الطلبة: وييعدهم عن الحظا د 
الكلام؛ ويصبحون قادرين' على ضبط التعبير كتابة ومشافهة» لذا ينبغي على المعلم 
أل يعرف وده ف "تعفيكل القاعذةه يل عليه ان ركع ند امنا نه بالتصدومن الأدئية 
التي هي من أهم الوسائل لفهم القواعد فهماً وظيفيا . 

 -2‏ تميزتث: الشمريئات المطرويحة: .3 المكقب"المدرشية ‏ 4 أجانبها التحليلن 
«باحتوائها نصوصاً تمثل ألوانا من الثقافة والمعرفة» وهي بلا شك أفضل من الأمثلة 
المصنوعة المتنوعة» وتميّيز العُماني منها بتوثيق النصوص الواردة فيه؛ مما يسهم 2# مد 
جسور التواصل بين الطالب وكتب التراث. 

- تميزت الكتب المدرسية ما عدا الكتاب الليبي باتباع التقويم المرحلي؛ فبعد 
حروف النداء طحت مجموعة من التدريبات» وك نهاية الأسلوب طرحت مجموعة 
أخرىء وهذا يعطي الفرصة لقياس مدى تحقق الأهداف بشكل متتابع»وعند تأمل 
التدرئياك الوجودة جف المثاهه المدروسة كليا حجن توركيرا ماعرظا حلن الأنتاقك 
الأكثر دوراناً 4 كتب النحاة» وليس وفق شيوعها 4 واقع الاستعمال؛: وهذا ليس 
غريباً فالتقويم المتمثل # التدريبات يهدف إلى قياس مدى تحقق الأهدافء وعليه 
فالأصل أن تكون القواعد وسيلة تكفل سلامة التعبير وصحة أدائه: لذا ينبغي أن 
تزاقى بق وزائئة النسو كيم تنا يلد رقن القواهد التقويم الس الدالقةة ب ولسديب 
أسلوبهم» ليكون ما يُكتب وما يقال جارياً على مثال العربية الفصيحة؛ وتبقى العربية 
بك نيا انناكها على صنورها القن حرق يها القرا نا لكوي عنما لا لروه لمن 
انقو ا ىع فانم يكرك زو كن اكليم 1 فق : 

24 كلها اسرييات: :ف لمكي اللدرشية مكايا من فنك يدك الطلية. علن 
وشا مقطا مكل تضان المكدا ف الحلومة لقهانة الؤاراة صقم جعترنه ممقلا 
ولخت المرككيي المناق ان .وفنا ف شانه أن قدن الفاضدة القرضة كدائ الثانت 
فيجعلها 4 مستوى الأداء» ويسهم ل تكوين كفاية قوية عنده للتواصل مع ما يقرأ 
وللتدقيق فيما يكتب» وينمي عنده استراتيجيات التفكير الإبداعي الناقد . 
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- تفتقر الكتب المدرسية إلى وضع الطالب 2# مواقف وظيفية حيوية» بعد 
تحديد هذه المواقف» مما يساعد 3 توظيف القواعد 4 حوارات سليمة للغة» يكتسب 
الطالب من خلالها تعبيرات جديدة تضيف إلى خبرته خبرة معنوية وثقافية جديد:/82) 
وحبذا لو استثمرت # ذلك أحدث التقنيات المعاصرة» كأن يكتب حوارا يجري بين 
زميلين حول دور الشباب 2# بناء المجتمع» ومن ثمّ يرسلها إلى أستاذه وزملائه بواسطة 
البريد الإلكتروني.. 

- أحسب أن الكتاب الذي يُدرس 4 جامعة حلب قد أثقل على الطالب 
بالتفريعات التي جاءت 4 تراكيب مبتورة عن سياقاتهاء فضلا عن أنها من الأنماط 
النادرة 4 الاستعمال 4# اللفة» 2 حين عرف بالأنماط الشائعة مثل: المنادى النكرة غير 
المقصودة:والمنادى المفرد»4ة سطر واحد يخط لا يكاد يرى 4 هامش الصفحة» وقد 
عدد وجوه الاستعمال بما لا يلزم الطالب العربي.فضلا عن الناطق بغير العربية وأغفل 
ذكر أنماط أخرىء لبا حضورها على ألسنة العرب مثل: النداء ب "اللهم". 

اما الكتاب الماليزي2, فقد جاءت فيه الأمثلة الواردة مصنوعة © معظمها 
فا تجعديهتات كدر كر دمن 4[مكالا مضنوهاء هد أشي كان كن من القران 
الكريم» فضلا عن أنه لم يحفل بذكر متمم النداء 4 أمثلته المصنوعة وفق منهج 
واضح يضع تركيب النداء 4 سياقه الوظيفي؛ وورد نمطء "يا ربُ"؛ 4 المنهج الماليزي 
»وهو نمط خاص جدا من أنماط المنادى المضاف إلى ياء المتكلم» وقد ورد 4 موقع 
واحد # القرآن الكريم © قوله تعالى: 'قَالَ رَبّ السّجْنْ أَحَبْ إِلَيَّ مما يَدْعُونْبِي 
إِبَيْه'77): وقد عدّه النحاة على الأرجح؛ من "المنادى المنصوب بفتحة مقدرة» منع من 
ظهورها الضمة التي جاءت لشبهه بالنكرة المقصودة» والمضاف إليه محذوف هو ياء 
المتكلم» أو هو منادى مبني على الضم 4# محل نصب لانقطاعه عن الإضافة لفظا لا 

064١ . 

0-6 

- تميز كتابا حلب وام القرى بتقديم نماذج معربة لأنماط النداء الخمسة 
الرئيسة» فضلا عن نموذج للاستفاثة 4 منهاج حلب؛: غير أن معظم تمرينات كتاب 
حلب جاءت 4# مستوى التركيب (كون جملا)؛ وكذلك فإنه طلب من الطالب أعراب 
آيات طويلة نسبيا من القرآن الكريم .فضلا عن أن جملة الاستغاثة» قليلة الشيوع؛ أما 
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الكتاب الماليزي فقد عرض لنموذج إعراب واحد فقطءهو يا عبد اللّه أقبل» وذ 
ارين فلات هن لالت أن عرب كل ساد الثالى كيه سنا 
أغله هرهب الإقبال الاقديد على كلم العونيةة قإم ادتضني رعو رلدنا د تليكنها 
دون المستوى المطلوب» لقدم الطرق والأساليب» وعدم تكامل المنهج من حيث عدم 
الانتفاع بمناهج اللسانيات الحديثة» كامنهج الوصفي الإحصائي 4# معرفة الأنماط 
الآكثر شيوعاء والمنهج التحويلي 4 الكشف عما طرأ على الجملة من عناصر تحويل 
عق امف رما قرقه دعام :وتاك من أبعات لاريةت: كلكا نمتامع كانه اللقة: العريية 
للناطقين بغيرهاء إذا قورنت بمناهج تعليم اللغات الأخرىء ما زالت (# طور المحاولة 
والتشوم) وين هنا نودو اجقية مقر شماه متكاون: الا ورهن للاشكزية الحرية القن 
يشكو منها الدارسون والمدرسون ليست ناتجة عن طبيعتها وإنما هي ناتجة عن ضعف 
المناهج . 
وخلاصة القول» فَإنّ المنظومة التربوية التي من بين مكوناتها الرئيسية 
المنهاج المدرسي ينبغي أن تؤسس على نظرية علمية تربوية» حتى يستطيع الوصول إلى 
رؤية نقدية تتيح تشخيص ومراجعة هذه الكتب؛ ومعالجة اختلالاتها بشكل دوري 
ماسمر :ولك اح "وزحرد "الكناتالدرسى بقاري تطري فيزن إن مايه 
طزيقةظرت | كاده اللغوية »> وقودئ إل الحتاؤلات بتيوية يكين سلباً: على نتاكج القليه 
عند المتعلم» وتصبح هذه الاختلالات طبيعة مستقرة» غير فابلة للنقد والتصحيح . ولا 
شك أن المنهج اللساني الإحصائي يلفت النظر إلى ضرورة التركيز على الأنماط 
الكككان جيئها وعوذلف الريكة ين" اناد اتتكلرةة:-والسارسة العملية (الصريية )د 
إطار طرح تربوي يوجه إلى تلمس إرهاصات نظرية (عربية) للتربية/ة8) 
خاتمة: تقد القت الدراسة الطنوع غلن واف طح ابنلوت' التذاء ذه كنب فليم 
العربية للناطقين بهاء وللناطقين بغيرها من خلال العينتين المذكورتين 2# الدراسة 
وقد تبين أنها لم تطرح الأسلوب طرحا وظيفيا مناسبا وفق شيوعهاء وعليه فإن 
الدراسة تدعو إلى إعادة النظر 4 أسلوب النداء» سواء أكان المقصود به التنبيه 
الخارجي أم التنبه الداخلي »على أنه يمثل مظهرا مهما من مظاهر التماسك النصي , 


34 


وبالتالي لا بد من ربطه بمتممه» .فهو يمثل مرجعية تجعل المتلقي يتواصل مع النص 
فوااحناة سعتسن] افيه علي المقاء: :ووذلك يتقف النطن هل درؤاكن ولانيةا! كين تاها . 

ويمكن التخلص من تأويلات النحاة التي لحقت بإعراب تركيب النداء 
محاولين بذلك تقديم تفسير له ينسجم مع نظرية العامل؛ وهذا لا يعني الخروج على 
نظرية العامل خروجا تامّاء فهي بلا شك الحبل الوتين الذي انتظم عقد اللغة» على 
مدق القروقء أوإضا :يقير إن هتروزة الضاذة العربية من امتاشج اللسافية» إدا يوضع 
ذلك أن نشّبه الظاهرة اللغوية بمكعب ذي أسطح؛» وكل سطح يحتاج حتى يضاء 
وينكشف بوضوح:؛ إلى ضوء خاص به» ينحدر شعاعه من مصباح يستمد زيته من 
شجرة منهج مقصود يستدعيه سؤال واضح؛ وهدف يُراد الوصول إليه(©8. 

والدراسة تدعو إلى ضرورة مراجعة الكتب المدرسية 4 ضوء ما يجد من 
اينات البنافيت" لآ انماع انيه جتطلاق من اوكا سولف لفقي الدؤيعية اغا 
بما أسفرت عنه النتائج الإحصائية مثلاء وليس العكسء وذلك حتى يتسنى للعالم 
العربي» أن يلحق بركب التقدم والتطور 4# ميدان تعلم اللغات الحية وتعليمهاء 2 حياة 
افنيحث تدوع ابالوان "الوق :+ وتدزو :فمسها رياب التديين 'والحليت اذه الواكن 
قتطلب جهودا موسسية:"تشترك فيها ظاقات حاسوبية: تضكلة :3 كليات الخاسوب 
والبندسة البرمجية: وطاقات لغوية متملة 4 باحثين من أقسام اللغة العريية والمجامع 


اللغوية . 

- ملحق الدراسة: الأنماط الأكثر دورانا 4 الاستعمال 4 العينة المدروسة 

قم النمط التكرا ف ١١‏ “لشن 

النمط العينة العامة 

المدروسة 

01( حرف نداء "يا" + منادى 144 203.9 

2( حرف نداء + منادى (مضاف) 7656 22.2 

0 حرف نداء + منادى (معرّف بأل ) 412 2113 
04 حرف نداء + منادى (مبني على الضم) 212 18 
05 حرف نداء محذوف + منادى 128 5.5 
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66 | حرف نداء + منادى (مضاف إلى ياء المتكلم 50 58 
المحذوفة والمعوّض عنها بالكسرة ) 
7 النداء بافظ الجلالة " اللهم" . 13 018 
6 حرف نداء + منادى (نكرة مقصودة) 17 3.1 
9 حرف نداء + منادى (مضاف إلى ياء المتكلم 24 1.5 
بإثبات الياء ) 
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